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 :ملخص
تمثل النظرية البنائية الوظيفية رؤية سوسيولوجية تنتمي الى الفكر الوضعي، تتجاوز القصور واإلخفاق الذي لحق        
 .بالنظريتين البنائية والوظيفية، وتستند الى مفهومي البنية والوظيفة في تفكيكها لبنية املجتمع والوظائف التي يقوم بها
حققاوا الكثيقق مقق  رواا نققذة النظريققة املسققانمة فققي تألسققيل املبققاا  واهسققو التققي تسققتند  ل هققا  وتتم ققور  بققرز ت قق          
املباا  حوا قاعدة جامعة ترى  نه ال بناء اجتماعي م  اون وظائف وال وظائف م  اون  بنية اجتماعية. ما  كسق  نقذا االتجقاة 
ققاااا علققى  ؛ ققار نققذة النظريققة  اسققتمرا ققوة تفسققي ية نققو تعققدا مرجعياتققه التققي  ققل السوسققيولويي. وفققي ظققل ثققورة االنت  ثققرا الح
جهوا  نصارنا لتطوير اائم لألسالي  النظرية لهذا االتجاة، لتقديم رؤية متجداة، م  خالا تكييف ومواءمة  سقو النظريقة مقع 
 .ت وا املجتمعاا.الت والا املنهجية واملوضوعية التي يشهدنا الحقل السوسيولويي  في ظل 
 النس  االجتماعي -الوظيفة -البناءالكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
The constructual functional theory: toward a new vision to explain the social 
phenomenon. The constructual functional theory represent a sociological vision belong 
to the postural thought. Wich pass the incapability and failure that the structural and 
functional théories have known and based on the concept of structure and function in 
dismantling the construct of the society and the function that he do A lot of believers of 
that theory try to consolidating the principles The basis on which they are based. The 
basic of these principles is concentrated in a global base think that no Social structure 
without a functions and no functions without Social structure. What acquisate this 
theory a powerful explanation is The multiplicity of its terms of reference that interact 
the sociological field 
Under the criticisms on that theory their believers continue to develop the methods of 
the theory to give a new vision that adaptate with the sociological field. 
- Keywords:  Structure, Function, Social System 
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، Durkheimيهتم ع م االجتماع بدراسة املجتمع وظوانرة، مث ما نو الحاا عند اوركايم       
، ما يعني  ن نذا الع م يهتم Weberكما يهتم بالفرا و ؛عاله مث ما نو اهمر عند ماكو ؛يب  
باملجتمع وظوانرة والفرا و ؛عاله ونو ما نجدة في ؛كر انطونيو جيدنز،  ذ تسعى النظرياا في 
نذا الحقل  عامة لوسف املجتمع ورسد تفاعالته،  حداثه وظوانرة، و ؛عاا وس وكاا  ؛رااة 
م ؛يه ب ل م وناته و جزاءة، واتصالتهم، بغية تغيي ة و سالحه،  و م   جل الحفاظ ع يه والت ك
ويرتكز التنظي  السوسيولويي على ت  يل العالقاا والتفاعالا بين ت   امل وناا ووظائف 
اهجزاء والنتائج املت تبة على ذل  بش ل  ساس ي لفهم الظانرة االجتماعية، و ذا كانت النظرية 
ية هي  حد  نم  سو التنظي  ي ع م ؛إن النظرية البنائية الوظيفالع مية هي التي تب ز نوية 
  التي سنعت نوية الحقل االجتماعي لعقوا. 
 ن تراجع االنتمام بتفسي اا نذة النظرية في العالم الغربي مراة تطور املجتمعاا 
الغربية وانتقالها  لى مجتمع ما بعد الصناعي، وعدم حاجتها  لى املس ماا التفسي ية لهذة 
الذي تعيش مجتمعاته مرح ة ت وا في نظمها االجتماعية،  النظرية، على عكو العالم العربي
 وتفك   نساقها املخت فة  ؛هي ت تاج  لى  ضاءاا وتبصراا جديدة لهذة النظرية .
م  ننا ي ون السؤاا الب ثي لهذة الدراسة نو: ماهي مفانيم و  سو النظرية البنائية 
النظرية مع الت والا املنهجية الوظيفية؟ ونل نناك  م انية لتكييف ومواءمة  سو 
واملوضوعية التي يشهدنا الحقل السوسيولويي  في ظل ت وا املجتمعاا، مع مراعاة خصوسية 
 الحالة العربية؟
 النظرية البنائية الوظيفية في سياق النظرية االجتماعية:-أوال
؛ ار برزا م اوالا الدراسة الع مية ل مجتمع منذ نشألة الفكر اإلغريقي، خاسة مع  
 ؛الطون و رسطو، ثم مع مفكري النهضة العربية الفارابي واب  خ دون، وبعدنما حاوا على 
، Montesquieuنفو الدرب مفكري النهضة اهوروبية الحديثة ، ميكيا؛ي لي ومونتيسكيو 
وبالرغم م   ن نذة الدراساا و خرى حاولت ؛هم الظانرة املجتمعية م  خالا تفكي  
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تفسي  ترابطاته، اعتمااا على  سو ع مية ومنهجية،  ال  نها ظ ت حبيسة منظوماا املجتمع و 
 تبصراا ؛كرية، تنس  الى الحقل الف سفي  كث منه الى حقل ع مي منهجي نظري  و تجريبي.
واهعماا الوحيدة التي شذا ع  ت   القاعدة بل و  سست لحقل ع مي قائم بذاته 
د الرحمان م  خالا عم ه الع مي امل كم )املقدمة( كانت  عماا عالم االجتماع اب  خ دون عب
عبد  ' )والذي  سو لع م اجتماع العمران البشري، ويعني لديه االجتماع اإلنساني وظانرته
ويقاب ه في الفكر الغربي ولك  بعد ستة قرون م اولة  .(54،ص1981الباسط، عبد املعطي
تألسيو ع م جديد  م  خالا عم ه )قواعد  1895عالم االجتماع الفرنس ي ايميل اوركهايم 
قد وضع هوا مرة  Auguste Conte املنهج في ع م االجتماع(، وقب ه كان  وغست كونت 
  (235-234،ص1994علي، الوردي،)1830اسطالح ع م االجتماع 
في نذة الفت ة   اى سيطرا الدراساا االمب يقية  لى قتل الجوان  املنهجية في ت  يل 
جتمعية خاسة، ومنه ظهرا لوازم الحاجة إلطار تصوري ونظرية عامة وتطعيم الظوانر امل
الحقل السوسيولويي بروا؛د تصورية نظرية ومفانيمية م  ميااي   خرى، استعارة وم اكاة، 
وباريتو م  نمذجة نسقية م  املي اني   Talcott Parsonsونو ما ساغه بارسونز 
 (97-96،ص1978،القصير احمد، ).واالنث وبولوجيا والبيولوجيا
؛في  طار النظرية البايولوجية التي جاء بها جارلو اارون في كتابة ) سل اهنواع( تناوا       
اراسة اهجزاء التي يت ون منها ال ائ  العضوي والت ابط بينها وارس وظائفها ل  ائ  العضوي 
بين البنية والوظيفة م  م  البيولوجيا تفرقتها  Herbert Spencerكما استعار سبنسر  .ك ل
خالا تطبي  قوانينها وقوانين التطور، واقت ح  سيغة الت امل عب  التمايز  و التغاير  مشبها 
 علي سيد الصاوي ) ر ي  نه عبارة ع   نساق تنمو وتتطو املجتمع بال ائ  الحي،  
، وقد  ما باريتو ؛قد استخدم مفهوم املنفعة بدال م  مفهوم الوظيفة. (187-186،ص1997،
استوحى نو اآلخر ؛هومه وشروحاته االجتماعية م  املي اني  لتقديم نموذج ي اكي النس  
املي اني ي املتوازن، وقدم نموذجا لنس  متساند اهجزاء وركز على خاسية االعتماا املتبااا في 
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مة  ااءاا ت   اهجزاء هاوارنا وبذل  تمهدا بيئة منهجية وموضوعية مواتية لوضع نظرية عا
 في ع م االجتماع  تمث ت في البنيوية الوظيفية.
ظهرا النظرية البنيوية الوظيفية في  عقاب ظهور كل م  البنيوية االجتماعية علي  يدي         
 كل م  كالواس ليفي ست اوس وكولدون ويزير، وعندما نشر العاملان كتابي ) بنية القرابة( و)
على  يدي كل م  ماكو ؛يب  و ميل اوركايم ووليم كرانام على التوالي،  والوظيفية  الطوطميه(
 .سمن في مؤلفاتهم الدي  واالقتصاا تقسيم العمل في املجتمع، وطرق الشعوب
حاولت البنيوية الوظيفية في ثورتها على املنهج التجريبي ربط الدراساا االمب يقية بإطار        
ية لسبنسر واوركايم والنظرة االمب يقية نظري وتصوري م  خالا الجمع بين اه؛ ار النظر 
 (96،ص1978،احمد، القصير )ل ونت 
النظرية البنائية الوظيفية هي اتجاة قديم وحديث في نفو الوقت  ذل   نها تتألسل  ن       
في ؛ سفاا و ؛ ار وب وث املفكري  اهوائل بداية م   ؛الطون واب  خ دون، كما نجد بروزنا 
وغي ة ، ما يعني  نها ال تعوا  لى  (-Parsons, T. 1949-1951 )تال وا بارسونزالحديث في  عماا 
 سهاماا وجهوا منفراة ملفكر ب د ذاته، و نما تستند  لى  رث ؛كري وتاريخي واجتماعي، قديم 
وحديث، و سسها نتيجة توليفة م   ؛ ار مشارب ؛كرية واجتماعية مخت فة، م  العصر القديم 
وناني والروماني  لى الفكر  لى العصور الوسطى وسوال  لى العصر الحديث، وم  الفكر الي
اإلسالمي والفكر املسيحي، لكنها برزا في النهاية كثمرة ل فكر الوضعي ما سمح لها  ن تستمد قوة 
مشارب مكنتها م  تسيد مسرح الفكر الغربي لعقوا، قبل  ن تباغتها سهام النقد م  مخت ف 
بعينياا القرن املاض ي بسب  التياراا الفكرية الجديدة، ؛ت اجعت نيمنة نذة النظرية بداية س
اكتساح موضوع النظرية االجتماعية  نظرياا  خرى كع م االجتماع الدينامي ي، وع م اجتماع 
التنظيماا، والفراوية املنهجية، والبنيوية الت وينية وخاسة املدرسة النقدية، وقد حاججت كل 
ح مقوالتها التفسي ية برؤى نذة النظرياا  في استنفاء جدوى شروحاا البنيوية الوظيفية، لتزي
 بدي ة.
 يمك  في نذا السياق  رسد ثالث خ فياا لنشألة الفكر البنيوي الوظيفي:    
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الخ فية السياسية و اهيديولوجية : ؛قد كان رنان البنائيين الوظيفيين نو الوسوا  لى 
سية على نظرية عامة تزيح ع م االجتماع املاركس ي، وتضرب الطوق والعزلة الفكرية والسيا
  (61ـص1999،ايان، كريب ).(السياق التاريخي املااي الذي نشأل وتطور في ظل
رنان ع مي يمثل استجابة لحاجة عدا م  الباحثين في ع مي االجتماع  الخلفية العلمية:-
واالنث وبولوجيا ن و تطوير  اواا و سالي  نظرية ومنهجية، تتواءم واراسة الصور املخت فة 
ل ت ابطاا االجتماعية، والتفاعل بين السماا والجماعاا والنظم ااخل النس  االجتماعي الكبي 
 رعية .الذي يكتنف اهنساق الف
ر؛ع الت دي التقدي  الذي تمثل في را الفعل على املعوقاا واالنتقاااا  الخلفية النقدية:-
والنقائص واملشكالا التي وجهت ل ل م  النظرية البنيوية والنظرية الوظيفية. ن النظرية 
 البنيوية الوظيفية جاءا لتكمل اهعماا التي بد ا بها كل م  البنيوية والوظيفية.
ذا ما مكنها م   ن تربح رنانا مزاوجا  ؛م  ناحية استجابت لحاجة ع مي االجتماع ن     
واالنث وبولوجيا بمدنم بألاواا ومناهج متطورة تمكنهم م  اراسة الت ابطاا االجتماعية ااخل 
النس  االجتماعي الكلي، وم  ناحية ثانية ؛قد استطاعت  ن تو؛ر اهاواا الت  ي ية الالزمة 
سياسية واهيديولوجية لصد ؛رضياا و طروحاا ع م االجتماع املاركس ي وسياقه ل تياراا ال
التاريخي املااي. وفي املقابل استطاعت  ن تتجاوز النقائص والتناقضاا التي سقطت ؛ ها كل 
م  البنيوية والوظيفية. وتكم  قوة االتجاة البنيوي الوظيفي في تعدا مرجعياته التي  ثرا 
باهاواا املنهجية واملواضيع والقضايا، وقوة وغزارة املفانيم التي  كسبت الحقل السوسيولويي 
االتجاة حجية واالالا ع مية ل ت  يل والتفسي ، م  املرجعياا الع مية الى اهونث وبولوجيا 
 والسوسيولوجيا وع م النفو والبيولوجيا.
تماع لفت ة طوي ة، كانت لقد نيمنت البنيوية الوظيفية على حقل التنظي  في ع م االج       
؛يه الخط اهوا ل كتاباا التي تصدا ملوضوع النظرية االجتماعية، وبالرغم م  ظهور الكثي م  
النظرياا واملقارباا التي  خذا  ؛ض ية است همت كتاباا و ؛ ار الكثي  م  الباحثين في الحقل 
يوية الوظيفية  وتجديد االنتمام االجتماعي  ال  ن ذل  الت اجع لم يزح تماما م انة الرؤية البن
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بفرضياتها التفسي ية، حتى و ن كانت تعرضت ملوجاا م  النقد والطع  في استمرار سالحية  
 سسها، وجاء النقد حتى م  ااخل التيار البنيوي الوظيفي، وم  ننا تتألتى الضرورة لفهم 
 .مانيتها مفانيمها و سسها التنظي ية ل مجتمع
  ري للبنائية الوظيفية ومفاهيمها واملسلمات:اإلطار التصو -ثانيا 
تمثل النظرية البنائية لوظيفية رؤية سوسيولوجية تنتمي الى الفكر  ماهية البنائية الوظيفية:-أ
؛النزعة الوضعية منذ بداية القرن التاسع عشر معارضة ل ميتفيزيقيا  الوضعي كما تقدم س فا،
التق يدية، وتؤيد الع م واملنط  التجريبي، ونذا كان يقتض ي  لزامية الوسوا الى القوانين التي 
لذل  لجأل البنائيين الوظيفيين الى تطعيم  ؛ ارنم م   تخضع لها الوقائع والظوانر االجتماعية.
خاسة ع م اهحياء و نميته في اراسة املجتمع، ؛ع م اهحياء يدرس تراكي  الع م الطبيعي  
، وبذل  تجاوزوا القصور واإلخفاق الذي لح  بالنظريتين البنائية ووظائف ال ائ  الحي
 والوظيفية.
في تفكيكها  Function والوظيفة Structure تستند البنائية الوظيفية الى مفهومي البناء       
املجتمع والوظائف التي يقوم بها، وفي ت  ي ها ل ظوانر االجتماعية وترابط الوظائف لبنية 
املتولدة ع  ذل   حيث يشي  املفهوم اهوا الى الجزء  و العنصر الذي يت ون منه  ي نظام  و 
وحدة  و بناء اجتماعي. ما الوظيفية ؛يشي  بها الى الدور واإلسهام الذي يقدمه كل جزء ضم  
بما  ن الظانرة االجتماعية حس  رواا نذة .  (96،ص1998، الحوات علي،)الكليالبناء 
النظرية هي نتاج اهجزاء البنيوية التي تظهر في وسطها، ولها وظيفة اجتماعية مرتبطة بدورنا 
بوظائف الظوانر اهخرى الناتجة ع  بقية اهجزاء امل ونة ل بناء االجتماعي، ؛إنه يست يل ؛صل 
؛املجتمع بناء ووظيفة و ن نناك ت امال بين الجان  البنيوي  البنى  و العكو.الوظائف ع  
علي سيد ) ءوظيفة تكمل البنال مجتمع والجان  الوظيفي  ذ  ن البناء يكمل الوظيفة وال
 (256،ص1997، الصاوي 
لقد بنت البنائية الوظيفية حجج مقنعة،  زاحت مس ماا كل م  البنائية والوظيفية        
لصالح مباا  منطقية جديدة، ؛البنيوية ترى بألن مانو موجوا نو البناء و اهجزاء الت كيبية 
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لك   ل بناء، بينما ترى الوظيفية بألن مانو موجوا نو الوظائف التي تفيد املجتمع وليو البناء. 
لتيار البنيوي الوظيفي يركزون على ت  يل العالقاا القائمة بين العناسر واهجزاء امل ونة  نصار ا
ل بناء االجتماعي و يستخدمون مفهومي البنية والوظيفة  ب يث تت امل اهجزاء مع ال ل، م  
منط    ن ال ل مرك  م   جزاء، وكل جزء يؤاي وظيفة منوطة به، ونذة الوظائف في اتساق 
. ؛هناك  قرار (( Toshiki Sato, 2011 ) ما ي ق  توازن النظام االجتماعي واستقرار وبقاءةوت امل 
بت ون كل وحدة  و نظام م  مجموعة م  اهجزاء والعناسر وحتمية ترابطها الوظيفي وت ام ها 
ب يث يخدم كل جزء م  خالا وظيفته بقية اهجزاء، وفي نفو الوقت يخدم الوحدة  و النظام 
الذي يتألثر كما تتألثر  ي م  اهجزاء اهخرى بألي خ ل ي دث على مستوى اور  ي م  الكلي 
  .).ibid((اهجزاء املتبقية في النظام
 ويرى ماريون ليفي  ن نناك ثالث م اور كب ى رئيسية لالتجاة البنيوي الوظيفي :
 م ور  نماط الظانرة االجتماعية ويب ث في البناء االجتماعي-
وظروف تفاعل اهنماط ويب ث في الوظائف االجتماعية وتألثي اتها على النس  م ور البيئة -
 الكلي.
وثالثا م ور يجمع بين االتجانين السابقين حيث يب ث في الوظائف التي تمكننا م  رسد -
عبد الباسط عبد املعطي وعادل مختار )  نماط الظانرة االجتماعية وتبيان تفاعالتها
   (100-98،ص1986،الهواري 
حاولت البنائية الوظيفية الب ث في الظوانر االجتماعية ل مجتمع بغض النظر ع  بنى      
وانتماءاا ت   املجتمعاا، ؛هي وضعت اهسو املفانيمية الالزمة لرسد اهنساق وتفاعالتها في 
 ي مجتمع م  املجتمعاا، انطالقا م  الظروف الخاسة ل فرا، في  طار مفهومي البنية 
في  ي نظام اجتماعي يؤوا الى االتساق واالتزان املنطقي، ب كم الت ابط والت امل والوظيفة، 
املتساند، وهي  سو ر ى  نصار نذا التيار  نها الزمة هي مجتمع مهما اخت فت انساق البنى 
 االجتماعية الداخ ية.
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وتفسي الظوانر و خذ نذا االتجاة على عاتقه مهمة تبسيط الواقع االجتماعي ب ل تعقيداته،      
االجتماعية ب ل تفاعالتها وت  يل البنى االجتماعية الى بنى ووظائف وانساق رئيسية وانساق 
 ؛رعية، وشبكة م  املفانيم االجتماعية.
: تقدم البنيوية الوظيفية مجموعة م  املفانيم الشبكة املفاهيمية للبائية الوظيفية-ب
سية في ت  يل الظانرة االجتماعية، وتغي  املجتمعاا الرئيسية التي تشرح وتفسر مقوالتها الرئي
وت ولها،  و استقرار املجتمعاا م  خالا  سالح وتعديل اهنظمة االجتماعية وامل ا؛ظة على  
 بقاءنا واستمرارنا.
:  ال ينظر اإلتجاة البنائي الوظيفي ل مجتمع بصفة عمومية شام ة، و نما يعطونه املجتمع-1
به ع  بقية امل وناا، و يتصوروا   ن املجتمع نس  م  اه؛عاا امل داة خاسية متعالية تسمو 
املنظمة، ويتأللف نذا النس  م  مجموعة م  املتغي اا  و اهبعاا املت ابطة بنائيا واملتساندة 
 وظيفيا
: ينظر البنائيين  لى نذا العنصر كهدف رئيس ي يساعد املجتمع على  ااء اإلجتماعي التوازن -2
ائه واستمرارة، ويت ق  باالنسجام بين م وناا البناء والت امل بين الوظائف وظائفه وبق
اهساسية، ي يطها جميعا برباط م  القيم واه؛ ار التي يرسمها املجتمع ه؛رااة وجماعاته. وهي 
 (85، ص2007،  علي، غربي). ذاا طابع  لزامي كقواعد ضبط وتنظيم
العربية قان نذة النقطة بالغة الحساسية في معر؛ة  وفي ظل الصراعاا التي تعر؛ها املجتمعاا
استعصاءاا التوازن االجتماعي، وم فزاا التفك ، ونناك ضرورة ل نظر في خ فياتها  انطالقا 
م  ؛ وى التساؤا حوا العناسر والجماعاا املنوط بها وضع ت   القواعد وامل داة هرضية 
 ها مع مصالح املجتمع  و حساباا  خرى.املنط قاا املشت كة م  قيم و ؛ ار ومدى توا؛ق
: ويشي   لى مجموع العالقاا االجتماعية املت ابطة واملتساندة بين اه؛راا و اإلجتماعي البناء-3
ويعر؛ه  .يتميز بخصائص  نمها الت ديد:  ي  م انية ت ديد العناسر الداخ ة وامل ونة ل نس 
عبد ) .ية بين مجموع الوحداا االجتماعيةرااك يف براون على انه شبكة م  العالقاا الوظيف
   (104،ص1986،الباسط عبد املعطي وعادل مختار الهواري 
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: يت ون املجتمع م   جزاء لها  اوار ووظائف بش ل منظم وليو عشوائي، االجتماعي النسق-4
يج   ن تقوم بألاوارنا في  طار ال ل املتس ، وكل جزء يج   ن يقوم بدورة حتى ال ي دث 
الوظيفي الكلي كما  ن ل مجتمع حاجياا يج   شباعها وت بيتها، وكل نس  ؛رعي يعمل  الخ ل
احمد، ) .على  شباع وت بية نذة االحتياجاا حتى يت ق  التفاعل املؤاي  لى التوازن واالستقرار
نذا ال يعني  ن كل  جزاء النس  نا؛عة بالضرورة بل نناك  نساق  ( 106ص .،1978،القصير
ة لتوازن النس ، ويمك  رسدنا م  خالا معر؛ة نتائج العم ياا االجتماعية ضارة، ومعط 
وحصر اهسباب املؤاية  لى التوازن واالتساق وم  ثمة يمك  العمل على ت يين ؛رص التوازن 
 االجتماعي ومضاعفة م فزاا التفاعل والت امل الداخلي بين اهجزاء.
به مجموعة م  الفواعل سواء كانوا  ؛رااا  و يرى بارسونز  ن النس  االجتماعي يقصد       
جماعاا،  و مجمعاا خاسيتهم اهساسية  نهم يشت كون في مميزاا امل انة والوظيفة التي 
يؤاونها على  ساس الدور املنوط بوضعيتهم و؛  معايي  وقيم مشت كة، ؛تت ون شبكة م  
نوط ب ل ؛اعل م  الفواعل االجتماعية العالقاا التفاع ية االجتماعية في  طار امل انة والدور امل
ويج   ن يقيم  طار التفاعل توازنا وت امال بين توجهاا ،(2-10ص.،1965،أحمد، أبوزيد)
وس وك الفاع ين و ندا؛هم، بما يؤاي الى تناس  واتزان النس  االجتماعي، وبما يخدم الغاياا 
االجتماعي عند بارسونز م   ربع  واملقاسد القصوى لجميع الفاع ين االجتماعيين، ويت ون النس 
 انساق اجتماعية يتضم  كل نس  منها انساق ؛رعية.
االجتماعي: باعتبار  ن املجتمع كنظام اجتماعي م   جزاء مت ام ة ؛ان  ي خ ل يطر   النظام-5
على  ي جزء يؤاي  لى اختالا النظام ب ام ه ونذا يعني  يضا  ن العم ية عكسية  ب يث تتألثر 
 بألي خ ل يطر  على مستوى النظام العام.اهجزاء 
والنظام االجتماعي عند اوركايم نو مجموعة القواعد والضوابط االجتماعية التي تضبط س وك 
 الفواعل لت قي   نداف ومقاسد املؤسسة االجتماعية.
: سواء كانت رسمية تعاندية وتعاقدية  و مقررة كقواعد املشتركة منظومة القيم واملعايير-6
 لزامية  و غي  رسمية م  خالا مجموعة اه؛ ار والقيم واملعتقداا االجتماعية السائدة ضبط 
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والتي تش ل االتجاة االجتماعي العام في املجتمع وت ق  اإلجماع املشت ك ب يث ي ون نناك 
، ونذا ما يقوا  لى تشكيل الوعي العام، Collective Values  تفاق حوا نذة القيم الجمعية
املهمة لتقوية التماس   social Ideology سهل ت ديد االيدولوجيا االجتماعيةوم  ثمة ي
الحوات  علي)الالزمين لب وغ املقاسد املجتمعية  Social Solidarity والتضام  االجتماعي
 (101ـص1998،
: يعد مفهوم الوظيفة االجتماعية مفهوم مركز ي في اهطروحة التنظي ية االجتماعية الوظيفة-7
لالتجاة البنائي الوظيفي، بالرغم م  غياب اإلجماع حوا املفهوم و بعااة وتنازع الشروحاا 
التفسي ية التي تعوا مدلوالتها الى املنبع التي تنهل منه رؤانا سواء كان راجع الى حقل البيولوجيا 
  و الرياضياا  و االنت وبولوجيا  و حقل االجتماع.
مجمل النشاطاا التي يقوم بها الفرا  و الجماعية  و  ي بنية يشي  مفهوم الوظيفة الى       
بين ويميز روبرا مي تون  جزئية في املجتمع واملرتبطة بم انته واورة ضم  النظام االجتماعي.
 :    ARCHIBONG, ESTHER & ANTIA, CHRISTIANA ,2014.P352)) نوعين م  الوظائف
: وهي الوظائف الغي  مقصواة والغي  معرو؛ة في  ( the latente function)  الوظائف الكامنة-
    النس  بالنسبة لعناسرة املشاركة 
: وتشي  الى النتائج املقصواة واملعرو؛ة لدى (The Manifest function) الوظائف الظاهرة-
 .العناسر املشاركة في النس 
كل جزء له س ة :  ي جميع عناسر النس  اإلجتماعي مت ابطة بعضها ببعض،  ذ الترابط-8
 باهجزاء اهخرى ويعتمد ع  ها
 نو نس  متوازن  و يتجه باستمرار ن و التوازن  االجتماعي: بمعنى  ن النس  التباين-9
 مسلمات البنيوية الوظيفية:-ج
تنط   نذة النظرية م  الحتمية الوظيفية ل بناءاا االجتماعية، ؛وجوا البنى االجتماعية     
ليو وجواا اعتباطيا  و نما هااءاا وظيفية حتمية، ضم  النس  االجتماعي الكلي، ونذا اهمر 
 ينطب  على كل البنى االجتماعية، ليت ق  التناس  والتوازن البنائي املجتمعي.
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ائيون الوظيفيون الى املجتمع كوحدة  ساسية مت ام ة، تت ابط  جزاؤنا وظيفيا، ينظر البن     
 HERMANN ) و؛  نسيج م  االتساق والتوازن الذي يمنع الصراعاا ااخل املجتمع
STRASSER,1977,p23 
تعد الصراعاا واإلخفاقاا على مستوى النس  االجتماعي حس  البنيوية الوظيفية مجرا -
لكنها ال تؤاي الى الحي ولة اون ت قي  النس  االجتماعي هندا؛ه النهائية معوقاا مؤقتة 
 وغاياته القصوى.
استمرار النظام االجتماعي قضية مركزية وضرورة الزمة وملحة، على الرغم م  اإلقرار بالتغي اا -
 والتبدالا التي تطر  على  جزاءة وم وناته.
اا، تضم  استمرارة وت امل  جزاءة، وتضام  ي تاج  ي نظام لالستقرار والبقاء الى ضمان
 عضاءة، م  خالا القيم واملفانيم االجتماعية املشت كة لت قي  اإلجماع القيمي حوا املشروع 
، وم  خالا قوة القوانين التي ت ق  املصالح املشت كة وتتكفل  Collective Valuesاالجتماعي 
 بشرعية النظام القائم.
 التحوالت املجتمعية من منظور بنائي وظيفي: -ثالثا
انط قت معظم الكتاباا الوظيفية التق يدية واملعاسرة م  املشكالا االجتماعية      
والتصدعاا التي طر ا على املجتمعاا في ظل الظروف التي عايشها كل باحث في مجتمعه، و 
ملتم ور  ساسا حوا انتمام  نصارة بالرغم م  االنتقاا الرئيس ي ل فكر البنائي الوظيفي ا
بالنظام والبنية والوظائف بش ل جامد ال يراعي التغي اا والت والا املجتمعية،  ال  ن البنائيين 
الوظيفيين كانوا يرون  نَّ الرنان اهكب  بالنسبة لهم ملعالجة ت   املشكالا يتمثل في بناء ع م 
تولدا الرغبة في سياغة نظرية  اجتماع قائم على  سو ع مية ومنهجية، وم  ننا
سوسيولوجية عامة تتناوا اهجزاء املتفاع ة ل نس  االجتماعي ويظهر ذل  خاسة عند اب  
وم اولة اوركايم  (228-227،ص1999،ايان، كريب  )ن  دون في اعوته لتطوير ع م العمراخ
و تال وا  (18،ص 1988،إميل دوركايم)لتألسيل ع م اجتماع جديد بعيدا ع   ؛ ار م  سبقوة 
 (100ص.1978احمد، القصير ) بارسونز في سعيه لوضع  طار تصوري شامل
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 املنهج الخلدوني والسياق البنائي الوظيفي:-أ
كت  اب  خ دون  ؛ ارة في ظل الوضع الغي  مستقر ل عالم اإلسالمي، وفي ظل تج ياا      
وتفسخ منظوماته، وكانت  وجه  االن الا والتفك  وانهيار  سو وروابط االجتماعي اإلنساني،
الخراب والصراع وانهيار العمران سماا متج ية في املنهج الخ دوني في تفسي ة ل ظوانر 
املجتمعية، انطالقا م  التجارب التاريخية التي است ضرنا  و الوقائع االجتماعية التي عايشها في 
ران البشري تعوا الى انفصاا معظم البالا اإلسالمية. ور ى  ن  حد  نم مب راا انهيار العم
الع م خصوسا العقلي وانقطاعه، وقد استوع  نذة الضروراا لذل  نجد في  ؛ ارة ت صيل 
 كبي ل ف سفة اإلغريقية وثوابتها االجتماعية في املنهج الذي وضعه.
تظهر البنائية الوظيفية في املنهج الخ دوني م  خالا تألكيدة على ضروراا االجتماع      
ي، وترقية جهوا اه؛راا والتعاون بين الجماعاا ، والت امل في منهج اب  خ دون يوضحه البشر 
م  خالا حاجة توا؛ر الضروراا البشرية الى  كث  م  عم ية، ويقدم في ذل  الكثي  م  اهمث ة 
 .(58-56ص1981،عبد الباسط، عبد املعطي  ) االجتماعية لشرح الوظيفة الت ام ية 
ال يقوم  ال م  خالا  ااء كل ؛را ل نشاطاا والوظائف املنوطة به، وهي تتقاطع  ن العمران      
وتت امل بطبيعة الحاا مع وظائف ونشاطاا اه؛راا اآلخري ، و ن ت ق  الضروراا 
واهساسياا التي ي زمها القيام االجتماعي  ضرورتها مجموعة م  العم ياا التي تتط   تعاون 
مثاا حاجة اإلنسان الى الغذاء الذي يتط   تداخل مجموعة م   وتضام  بين اه؛راا، ويضرب
العم ياا وتعدا الفاعل لتعدا الوظائف م  الزراعة الى الط ين الى الطبخ. ولالستدالا على 
مفهوم الوظيفة االجتماعية في النس  االجتماعي يستخدم مفهوم الصنائع لإلشارة الى الوظائف 
وهي ضرورية والزمة لتطور العمران ومقت نة ب الته  يضا تألثرا  و العم ياا الثقا؛ية في املجتمع
 (79-78ص.1994علي، الوردي، ) وتألثي ا
؛العمران البشري حس  املنهج الخ دوني ال يت ق  اتزانه واتساقه العام  وبالتالي بقاءة 
واستمرارة  ال م  خالا التزام كل ؛اعل بألاائه لوظائفه، ل ي تت امل العم ياا االجتماعية، 
؛ يو بمقدور الفرا ت قي  ذل  منفراا، ؛قيام النظام االجتماعي في مضمونه يسي  و؛  
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 ة ومت ام ة م  العم ياا.تتوالى ؛ ها الدورة االجتماعية ؛ت ل البداوة م ل س س ة متداخ
 (79-78ص.1994علي، الوردي، ) الحضارة وتتواتر نذة الدورة في بناءاا اجتماعية متجداة
ركز اب  خ دون في منهجه على الوازع الذي ي د م  نزعة الغريزة الحيوانية لدى اه؛راا،       
ضرورة وجوا قيم ومعايي  مشت كة ل نس  االجتماعي، ل ي يتولد االلتزام  ونو يشي  بذل  الى
عبد  ) واالنضباط، واالستجابة، وتت ق  املشروعية الالزمة الستمرار النظام االجتماعي
؛االجتماع البشري ي تاج الى وازع ي د م  النزعة البشرية  (43-41ص الرحمان،ابن خلدون 
امليالة الى العدوان والظ م حتى يتسنى لأل؛راا العيش و؛  منظومة ومعايي حاكمة وفي  طار قيم 
مشت كة. الن نناك عم ية تألثي  متباالة ذاا ؛عالية منطقية يتألثر بموجبها س وك الفرا 
عي ويتألثر املجتمع بدورة ب الة اهنساق الشخصية االجتماعي بما يسوا م   جماع مجتم
 (67ص.1994علي، الوردي، ) .)واالقتصااية واالجتماعية
وفي ظل التزام كل ؛را بوظائفه وت امل العم ياا املجتمعية يت ق  استقرار النظام االجتماعي، 
مزيد م  وتتولد حتمية البقاء لدى  نساقه الفرعية، ويخ ص اب  خ دون في منهجه  لى  ن  
االتصاا البيئي البيني والخاريي و ااءاا الوازع الرااع ل عدوانية والطغيان البشري يمك  
املجتمع م  بناء  نساق مت ام ة تؤاي وظائفها املت ابطة وتصل باه؛راا والجماعاا  لى املقاسد 
الحيوان الى  والغاياا املجتمعية. ويت ق  النموذج املجتمعي في املنهج الخ دوني باالنتقاا م 
 اإلنسان وم  العدوانية الى القانون والتمدن، وم  العصبية الى امل   وم  البداوة الى الحضارة
 (96-86ص.1994علي، الوردي،)
 :Durkheimالظاهرة االجتماعية عند إميل دوركايم -ب
انتم اوركايم بالكثي  م  الظوانر االجتماعية وركز على النظام االجتماعي، حيث ؛ك       
 سباب وخ فياا الصراع والالاستقرار، وم فزاا التفك  ااخل بناة، مث ما ب ث في السبل 
املؤاية الى استقرارة واتزانه، وبذل  ؛قط  عطى في اراساته  نمية م ورية لت ابطاا  جزاء 
االجتماعي، وتفاعل اهااءاا املتساندة بين مخت ف اهنساق ، ؛رسد الواقع  وم وناا النظام
االجتماعي عب  وضع  طار تصوري يتش ل م  مجموعة النظم واهنساق واهجزاء املتساندة 
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وظيفيا واملت ابطة منطقيا. واستخ ص م  ذل   ن الظوانر االجتماعية مميزة ع  بقية الظوانر 
 (75-70،ص1988ـإميل دوركايم )منهج مخت ف و اواا ع مية مغايرة.وم  ثمة يتط   اراستها 
يرى اوركايم  ن الوظائف ذاا مقاسد اجتماعية إلشباع حاجاا اه؛راا في املجتمع وكل     
جزء ضم  انساق النظام منوط به  ااء الدور الوظيفي لت قي  االتزان االجتماعي واستقرار 
إكرام، )عند اوركايم نسبي وليو حتمي النظام. لذل  ؛إن املفهوم الوظيفي 
وحدوث املشكالا واالضطراب االجتماعي يبد  عندما ي ون نناك خ ل (3051ص،2011،عدنني
في ت بية الحاجاا وت قي  اإلشباع الوظيفي، وعندما تعجز املؤسساا ع   ااء وظائفها ي ون 
ي، و ااء احتياجاا عناسر  لزاميا  لغاؤنا وتبدي ها بألخرى قاارة على ت قي  اإلشباع الوظيف
 النس .
 الظاهرة االجتماعية من منظور النسق االجتماعي لبارسونز:-ج
يعتب تال وا بارسونز م   كث الباحثين الذي  طوروا الصياغاا النظرية واملفانيمية للحقل       
 السوسيولويي، خصوسا البنائية الوظيفية، م  خالا نق ه ل كثي  م  املفانيم م  مخت ف
التخصصاا  لى ع م االجتماع، ما مكنه في اهخي  م  االنطالق م   سغر وحدة في الت  يل 
 السوسيولويي ونعني بها نظرية الفعل االجتماعي.
 ساس النظرية االجتماعية عند بارسونز نو اراسة الفعل االجتماعي م  خالا الت كيز على 
تزان واستقرار املجتمع،  و العكو م  اهسباب التي تؤاي الى اندماج الفرا ومسانمته في ا
 (HERMANN STRASSER,1977,,p18ذل 
واال؛ت اض الرئيس ي لبارسونز  ن املجتمع يميل الى ت قي  التوازن وامل ا؛ظة على حالة االتزان  
مع  قرارة بعدم جموا املجتمع و نما يسي  و؛  منط  تطوري، ويقدم في ذل  مفهوم الت وا 
 املت رك.





وسف الصور اهساسية التي يتش ل ؛ ها الفعل االجتماعي في ش ل  نساق: النس  الثقافي، 
النس  االجتماعي، نس  الشخصية والنس  الس وكي، ثم حاوا  ن يفسر نذة اهنساق وعالقتها 
جتااييةالنظرية البنائية الوظيفية: نحو رية جديدة لتفسير الظاهرة ال   




 مجلة التاكين الجتاايي
 مجلة فصلية دولية أكادياية محكاة






احمد، ) العالقاا التي تقوم بين العناسر التي يتأللف منها كل نس ببعضها،  وم  خالا 
 على ضرورة و نمية ت قي  التوازن بين سور اإلطار  (104-102ص ،1978،القصير
ً
مؤكدا
املرجعي،  و بين العناسر التي يتأللف منها، وكل اختالا في  حد نذة العناسر سيؤاي  لى خ ل في 
ايان، كريب ) املجتمع ك ل والذي سيفقد بالضرورة توازنه، ونو ما يعني انهيار املجتمع
 (63ص.ـ1999ـ
: يمك  القوا  ن كل ممارسة اجتماعية تقتض ي وجوا ؛اعل وندف تعريف الفعل اإلجتماعي-
و طار مرجعي يضم شروط الفعل ووسائ ه وكذل  يدمج العالقة بين عناسر البنية االجتماعية 
ك ل ؛هو ؛عل  جتماعي، وينصرف بذل  املفهوم  لى كل  نواع الس وك اإلنساني التي ت ركها 
بيئة الفاعل ، وهي معاني يدركها ويستند ع  ها في ت ري   املعاني الثقا؛ية والقيم واملعايي  في
وتوجيه س وكاته، و ي ؛عل اجتماعي البد  ن يت ون م  ؛اعل سواء كان ؛را،  و جماعة  و كيان. 
وم  موقف يمثل امل يط الذي يقوم ؛يه الفاعل بفع ه، بينما امل ون الثالث يعني به الرموز 
خاللها الفاعل بالعناسر املخت فة ااخل املوقف  لت قي  ويشي  الى الوسائل التي يرتبط م  
  ندا؛ه، وجم ة القواعد والقيم واملعايي  التي تت كم في توجيه الفاعل ااخل املوقف
HERMANN( STRASSER,1977,,p18) 
:م  منظور بارسونز ؛إن  ي ؛عل يضم  ربعة  نساق األنساق الفرعية لنسق الفعل اإلجتماعي-
مرتبط بوظيفة م  الوظائف اهربعة ل فعل، ونذة اهنساق الفرعية ووظائفها ؛رعية، وكل نس  
 :)p351ARCHIBONG, ESTHER & ANTIA CHRISTIANA 2014. () قدمها كما يلي
 ) :وظيفته ت قي  التكيفbiologique sous systèmeالعضوي)البيولوجي(  النسق-1
Adaptation )  م  خالا تنظيم العالقاا مع العالم الفيزيقي، ؛يتكيف معه  و يت كم ؛يه  و
 يعيد تشكي ه.
 Goal ) : وظيفته ت قي  الهدفpsychologique  sous système نسق الشخصية-2
attainment ).؛هو  ااة ي ق  النس  العام  ندا؛ه بواسطته ل وسوا  لى ارجة االشباع ، 
جتااييةالنظرية البنائية الوظيفية: نحو رية جديدة لتفسير الظاهرة ال   




 مجلة التاكين الجتاايي
 مجلة فصلية دولية أكادياية محكاة






، م  ( Integration ): وظيفته ت قي  الت امل social  sous systèmeالنسق اإلجتماعي -3
خالا الدور الذي يقوم به في املجتمع وم  خالا امل ا؛ظة على االنسجام وتماس  الوحدة 
 املجتمعية.
 Pattern ): وظيفته امل ا؛ظة على النمط culturel  sous systèmeالنسق الثقافي -4
Maintenance ) هن الثقا؛ة هي التي تزوا الفاع ين بالتدعيم والدا؛عية هااء  اوارنم، وفي ،
 نفو الوقت اإللتزام بقيم اآلخري .  
 ن نذا الت امل يعب  ع  ت امل النس  اإلجتماعي ك ل، ؛إذا ت ق  على مستوى التفاعل بين 
 .الفاع ين ؛إن ذل  يعني  ن النس  سوف ي ق  في النهاية ت امال ك يا
:ميز بارسونز م  خالا نموذجه ل وظائف اهربعة لت  يل اإلجتماعي األنساق الفرعية للنسق-
 : (68ص.ـ1999ـايان، كريب )هي   نساق املجتمع الفرعية بين  ربع  نساق ؛رعية
:يشمل اهنشطة الخاسة باإلنتاج والتوزيع، ي ق  وظيفة التكيف  ي النسق االقتصادي-1
 مع البيئة ويسيطر ع  ها ل ي يستمر في الوجوايمك  املجتمع م  التكيف 
: له وظيفة ت قي  الهدف،  ي يرسم ل مجتمع  ندا؛ه ويعمل على تعبئة النسق السياس ي-2
 املوارا املمكنة لت قي  نذة اهنداف
 : ت ق  وظيفة الت امل،  ي  نها تفرض التنسي  الالزم الستمرار املجتمعالروابط املجتمعية-3
: تقوم بوظيفة امل ا؛ظة على نمط املجتمع، ؛م  خالا التنشئة يتم نقل تماعيةالتنشئة اإلج-4
ثقا؛ة املجتمع  لى اه؛راا الذي  يستوعبونها، وتصبح عامال ناما في خ   الدا؛عية ل س وك 
امل تزم، ونذة اهنساق اهربعة ترتبط بعالقاا اعتماا متبااا ؛ ل نس  ؛رعي م   نساق املجتمع 
 ).(  وظيفة تعد مست زما  ساسيا ل نس  ك ل، ؛إذا غابت ينهار النس يهدف  لى ت قي
HERMANN( STRASSER,1977,,p23) 
؛كرة الت امل واالعتماا املتبااا بين اهنساق الفرعية  " "Chester Barnard" تابع" شيست برنارا
 Cooperative ضرورة وجوا ما  سماة بالنس  التعاوني والنس  العام في نظرية بارسونز واقت ح 




، ؛ ل نظام  و نس  ي ون عنصرا
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التعاون بين اه؛راا، كما  ن كل نس  م  نذة اهنساق الفرعية يتضم  بدورة نسقا
 
ً
  .ااخ يا
نس  الفعل، الى البدائل التي : تشي متغي اا النمط بالنسبة لمتغيرات النمط في أنساق الفعل-
تتجلى في املعايي ، وعلى  ساسها يختار الفرا س وكاا معينة،  ي  نها  نماط توقعاا الدور التي 
تفرض اائما مش  ة اختيار الفاعل.ويقدم بارسونز خمسة  زواج م  نذة البدائل، يرى  نها 
  طارنا وهي: ت وي كا؛ة اه؛عاا البشرية ويست يل  يجاا تفسي  ي ؛عل خارج 
 .التخصص في مقابل االنتشار-
 .الوجدانية في مقابل الحياا الوجداني -
 .املصلحة الذاتية في مقابل املصلحة الجماعية- 
 .العمومية في مقابل الخصوسية -
 اهااء في مقابل النوعية.-
حيث استخدم نذة املتغي اا ل ربط بين الفعل اإلجتماعي والنس  اإلجتماعي، ؛القيم واملعايي  
ايان، كريب )واهنماط الثقا؛ية في النس  اإلجتماعي هي التي تقدم الح وا لهذة املعضالا 
  (72-71ص.ـ1999ـ
 مكانة الصراع االجتماعي في املنظور البنائي الوظيفي: -د
كونت  ن املجتمع وحدة سمتها اهساسية هي االستقرار واالتزان،  ما حالة يرى  وغست     
الصراع واالضطراب ؛هي ال تؤثر على املجتمع، مااامت  جزاءة في ت امل وتساند وظيفي يعالج 
الخ ل وظيفيا، واآللية الرئيسية لت قي  التوازن االجتماعي بالنسبة لبارسونز هي النس  الثقافي 
املعايي  واه؛ ار واملعتقداا التي تؤسو ل فهم املشت ك، والوعي الجمعي، م  خ ل القيم و 
والتشارك في االتجاناا العامة. وهي تقت ب بذل  م  ؛كرة الرموز واملعايي عند بيار بورايو. كما 
يشت ك في نذا السياق اب  خ دون مع اوركايم في نظرتهم لوظيفة الدي  في حياة البشر على  ن 
عمل على توحيد الناس، وخ   روح التضام  االجتماعي م  خالا القيم املشت كة، له وظيفة ال
 والوعي الجمعي بالتساند االجتماعي لصناعة املستقبل املستقر.
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ضاا ل تصدعاا واالضطراباا املجتمعية، وبذل  عالج التوازن االجتماعي ونو  شبه بالت ياق امل
موضوع التغيي  والت وا املجتمعي بطريقة مخت فة ، ب يث  ن الوظائف التي يقوم بها نظام 
معين يألتي ع  ها وقت تنتشر بين نظم  خرى متباينة، ؛ي ل شكال م  التوازن االجتماعي م ل 
، و لى  ن يتم نذا الح و 
ً
ا م  املتوقع  ن يشهد النظام مرح ة م  التوتر ش ل آخر  كث  تعقيدا
 (HERMANN STRASSER,1977,,p11 .واالضطراب
 في نقد املنظور البنائي الوظيفي:-رابعا
 :أهم االنتقادات التي وجهت إلى النظرية البنائية الوظيفية-أ
 نه  حااي تعرضت البنائية الوظيفية الى ثورة انتقاااا كب ى،  ذ  خذ على نذا االتجاة      
النظرة، بمعنى  نه ال يرى ويب ث في النس  اإلجتماعي  ال  بعاا التوازن والوظائف وت قي  
اهنداف، ؛ال يهتم بت  يل  بعاا   خرى ل ظانرة االجتماعية، مثل  بعاا التغي  واالضطراب 
كما انص  الت كيز على الجوان  الثابتة م  النس  اإلجتماعي،  واهمراض واملشكالا اإلجتماعية.
واهبعاا الثقا؛ية ل نس  كانت  كث  استخداما في التفسي  م  غي نا م  م وناا النس ، ونناك 
 نماا غي  مقبوا لعنصر  ساس ي في ؛هم تغي  وتطور املجتمعاا واملتمثل في موضوع الصراع 
 االجتماعي. 
-ibid. p p3 ) لثباا االجتماعي  كث  م  انتمامها بقضايا التغي االجتماعيوبذل  ؛هي تركز على ا
كما  خذ ع  ها تطر؛ها الشديد في الت كيز على م اكاة نماذج الع وم الطبيعية، واالنتمام  (4
اانرندورف املفرط بالجوان  الثابتة على حساب الجوان  الحركية املتغي ة، حيث اعتب نا 
Dahrendorf  اليوتوبيا، بينما ر ى" بوبوف" عالم االجتماع السو؛يتي  نها تصور  م  قبيل
املجتمع على  نه نظام  بدي ال يعرف التطور واالنتقاا  لى وضع جديد. بينما ر ى رايت مي ز" في 
 خالقية الستمرار القوى املت كمة في  (  ن بارسونز قدم مب راا كتابه )التصوراا السوسيولويي
لت كيز على االستقرار وت قي  التوازن ومراقبة س وك اه؛راا  بفرض قيم الس طة  م  خالا ا
ومعايي ؛وقية ت ارب مسبقا  ي م اولة ل تغيي ،  و  ي ش ل م   ش اا التمرا، كما  خذ ع يه 
جتااييةالنظرية البنائية الوظيفية: نحو رية جديدة لتفسير الظاهرة ال   




 مجلة التاكين الجتاايي
 مجلة فصلية دولية أكادياية محكاة






استخدامه ملفانيم مركبة ولغة غامضة زااا م  تعقيد الظانرة االجتماعية  كث  مما ؛سرتها 
  (82ص.ـ1999ـايان، كريب )
: في ظل الثورة النقدية التي تعرض البنائية الوظيفية الجديدة في مواجهة الثورة النقدية-ب
لها التيار البنيوي الوظيفي خصوسا مع رحيل بارسونز، حيث ظهر في سياق ذل  تيار جديد، 
حاوا  نصارة التألسيو ملنظور بنيوي وظيفي جديد، م  خالا ثورة نقدية بناءة م  ااخل التيار 
لتجديد قدرة التيار على تفسي  التغيي  والصراع في املجتمع وت  يل الظانرة البنائي الوظيفي، 
االجتماعية، ويمك   اارج ثالث باحثين كانت جهوانم تص  في نذا السياق: روبرا مي تون 
Robert Merton  جفري  لكسندر ،HJeffrey Alexander. 
النس  الوظيفي خاسة عند بارسونز،  ذا ليو  حيث يرى مي تون  ن تفسي  مخت ف ال؛ت اضاا
ركز على مفهوم) العوق  وبذل  بالضرورة  ن ت ون كل بنية  و عقيدة تتصف بوظائف ايجابية،
 Robert )،(92-85الوظيفي(  و   االختالا الوظيفي، ونو عجز النس  ع   ااء وظائفها
Merton,1957.P 
ايجابية في املجتمع ؛إن لها تألثي  س بي في املجتمع مثاا ؛التنظيماا االجتماعية مث ما لها  اوار 
 الفقر ؛هو عوق اقتصااي بسب  عدم قيام اهسرة بألاوارنا.
وننا سنف مي تون الوظائف  لى قسمين :الوظائف الظانرة وهي التي تركز على ت قي  
ت قي  التنظيماا التنظيماا االجتماعية، والوظائف غي  ظانرة : مستت ة هي التي ال تركز على 
) .()االجتماعية، ؛الوظائف املستت ة هي التي تسب  االختالا الوظيفة )العوق الوظيف
ARCHIBONG, ESTHER & ANTIA CHRISTIANA 2014.P352) 
وفي ا؛اعه ع  الخيار البنائي الوظيفي لتفسي  الظانرة االجتماعية  اعتب  جيفري  ن التطور 
نتيجة لعوامل عدة متغي ة، والوظيفية الجديدة تقدم  وسفا  االجتماعي قابل ل ل االحتماالا
عاما ل عالقاا املتباالة وتستخدم ؛كرة التوازن بصفتها نقطة مرجعية وليو بوسفها ش يء 
 (84ص.ـ1999ـايان، كريب )موجوا في الواقع. ؛التوازن نو اائما توازن مت رك. 
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جاءا الوظيفية الجديدة لتعدا الكثي  م  املفانيم واملس ماا التي بنيت ع  ها الوظيفية      
البنائية، وفي ظل ثورة االنتقاا  تمكنت الوظيفية الجديدة م  ب ورة  سو مفانيمية وتفسي ية 
جديدة في سياق الت والا املنهجية واملوضوعية، خاسة مع نهاية الحرب الباراة، وبروز متغي 
وملة وانتصار النهج ال يب الي، وم   برز املس ماا التي قدمتها نجد التوازن املت رك ومفهوم الع
 Functional Alternativesتعدا اهبعاا في الوظيفية الجديدة، وطورا مفهوم البدائل الوظيفية 
والوظيفة امليسرة. وبذل   نشد نذا  dysfunctionو عااا سياغة مفهوم الوظيفة املعوقة 
تيار  كب  قدر م  الحيااية واملوضوعية إلعااة تفعيل الدور املنهجي والنظري ل تيار البنيوي ال
 (109ص.ـ1999ـايان، كريب ) الوظيفي لتفسي الظانرة االجتماعية
لقد سانمت  عماا روبرا مي تون، وماريون ليفي، وجيفري  لكسندر وآخرون في  ن يراوا     
خاسة في مسأللة مواجهة املشكالا املجتمعية ونفي اإلطار النظري على ااعاءاا نظرية الصراع، 
الذي قدمه بارسونز وبذل   قامت الحجة على  نصار نظرية الصراع الستعمالهم نفو اإلطار 
لت قي  اهنداف  ،املشابه الذي استخدمه بارسونز، واملتمثل في الت يز  لى النموذج املوضوع
التيار البنيوي الوظيفي الجديد على مسرح النظرية  وبذل  وضعوا معالم ،امل داة س فا
 االجتماعية م  جديد.
 خاتمة:
 ،ورسد اتجاناتها ،ما يمك  استنتاجه م  ؛ ص تطور النظرية البنائية الوظيفية
 نها كانت م  ومة بظروف   املفانيم التي قدمتها لتفسي  الظانرة االجتماعية ، و ومس ماتها
تنطب  على حالة املجتمعاا الغربية على وجه الت ديد، وم  ثمة كان  ،وخ فياا موضوعية
الت كيز على مفانيم م ورية اعتب ا مفاتيح ترميم التصدعاا واالضطراباا االجتماعية وقدمت 
ت   املنظوراا في اإلطار البنيوي الوظيفي مفانيم ومناهج كت ياقاا للحد م  التفك  
مة البنيوية الوظيفية في ترتي  مناهج و سو النظرية املجتمعي، وقد كانت معالم املسان
 االجتماعية في اتجاة ب ورة نظرية عامة شام ة تركز على النظام واالستقرار وتوازن املجتمعاا.
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؛اب  خ دون ركز على الصنائع وامل   والدورة االجتماعية والوازع املدني كمفانيم بنائية 
املجتمعاا العربية واإلسالمية التي عايشها، كما  ننا  ملواجهة ظانرة التفسخ واالن الا وتصدع
نجد  ن ع م االجتماع الفرنس ي الذي تألسو م  قبل كونت واوركايم  جاء في ظل الفساا 
والتفك  املجتمعي وتناسل الصراعاا ما بعد الثورة، لذل  كان الت كيز على النظام والتوازن 
ملجتمعاا الى توازنها، الن  سل التطور املجتمعي والت امل، والقيم الجمعية املشت كة إلعااة ا
 االستقرار والتوازن وليو االضطراباا والصراع حس  املفانيم البنيوية الوظيفية.
وال يخت ف الت كيز الع مي والتنظي ي ل مدرسة االنج وساكسونية عند الب يطانيين وعند 
 عااة بناء املجتمعاا بعد خراب االمريكيين بعد الحربين العامليتين، حيث كان الت كيز على 
الحروب، وفي سبيل تقديم  طار تصوري بنائي وظيفي شامل ملواجهة نيمنة املنظور التاريخي 
 املاركس ي.
وم  ننا يتضح  ن املنظور البنائي الوظيفي كان ذا خ فياا سياسية و يديولوجية 
ة املسانمة في بناء  نظمة وع مية مكنت املجتمعاا الغربية م  ؛هم ظوانرنا املجتمعية وم  ثم
 جتماعية ونماذج نظمية حققت التطور واالستقرار املط وبين والت وا االيجابي في السياق 
املنشوا. نذا يعني  ن بناء املجتمعاا في مرح ة ما بعد الت والا ال يتط   قيم ومعايي وقواعد 
ة ؛قط  و نما ي تاج تألسيسية وضمي  جمعي مبني على وعي مشت ك وتوجهاا مجتمعية متساند
قبل ذل   لي نظام مجتمعي مبتدع، و لى نس  تصوري ومنهجي يضع اال؛ت اضاا اهولية ل بناء، 
 ومعالجتها منهجيا، ووضعها  خي ا في سياق الت وا املجتمع.
؛ان اهنساق انفص ت   ت مجتمعاته الى مابعد سناعيةل؛في العالم الغربي الذي ت و         
لى التنشئة االجتماعية على عكو العالم  د مثال النس  االقتصااي في حاجة ع  بعضها ولم يع
وتت ون م  وحداا تق يدية تغ   ع  ها  ،العربي حيث تتمتع املجتمعاا بقاعدة زراعية عريضة
وم  ثمة تغدوا املس ماا البنائية الوظيفية ذاا مغزى لفهم الظانرة ، القبي ة والطائفة
 ولة بغية املسانمة في وضع نظرية وبناء نموذج ملستقبالا املجتمعاا االجتماعية العربية املت
 العربية.
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يعاني تبعية قات ة ل منظومة املعر؛ية  نه ع م االجتماع العربي على لك  ما يالحظ 
الغربية التي تجاوزا اهسو التي ينبغي لع م االجتماع العربي  ن يركز ع  ها، وم  ثمة تغدوا 
؛اإلنتاج السوسيولويي  ،وقاا واستعصاءاا  نجاز النظرية العربية الخاسةنذة التبعية  كب مع
وحتى ، العربي مث ه مثل املجتمعاا العربية عامة  مسته كة لالنتاجاا الغربية ال منتجة
استهالكها ال يتم و؛  طرق مقبولة وممكنة، ؛هي في الغال  لديها قاب ية تمرير اهطروحاا 
نضم حقيقي لفرضياتها، ومفانيمها  التي تؤاي بدورنا الى ح قاا التفسي ية الجديدة م  اون 
مفرغة متجداة، نتيجة عسر مواكبة اهطروحاا االجتماعية الوا؛دة، وفي ظل التغي اا املنهجية 
املتسارعة والت والا االجتماعية السريعة. نذا ما جعل ؛ريدري  معتوق يشبه الكتابة 
كما وسفها  ، و و الف م الذي ي وث كل م  يقت ب منهالسوسيولوجية في العالم العربي بكي
 الباحث املصري سعد الدي   برانيم بالكئيبة جدا.
لشباب العربي يمت   توجهاا ثقا؛ية ؛رعية مخت فة ع  النس  الثقافي القد  سبح 
والقيم العامة التي يقررنا املجتمع،  و النظام االجتماعي السائد،  و التنشئة االجتماعية 
والسياسية، ؛هناك ر؛ض ومقاومة ملا نو تق يدي، وملا يراا له  ن ي ون قيم جمعية، ويتخذ نذا 
 ما بناء  و ندام، بالنظر الى بنية كل مجتمع، ومتغي اا النمط  ،الر؛ض ش ل ؛عل اجتماعي
 السائد ضم  النس  الخاص بذل  املجتمع.
قيم واملعايي  املركزية التي لم على  ن السياق العام لهذة الت والا يؤسو لثورة على ال
تؤاي الى ت امل اهنساق، والتي لم تؤاي مؤسساتها الى  شباع حاجاا اه؛راا.وم  ثمة ؛إن 
ش ل الفعل االجتماعي يؤاي تألثي ا في اتجاة تغيي  وتعديل ت   اهنماط السائدة، واستبداا 
 املؤسساا الفاش ة في املجتمع بنماذج اجتماعية جديدة.
ة الوضعية بالنسبة ل مجتمعاا العربية مرح ة انتقالية حرجة، نتيجة انهيار تمثل نذ
 سو النظم التي كانت ترتكز ع  ها املجتمعاا العربية، وفي ظل مراوحة حركة الت والا تياراا 
جزرية لم تستقر على نموذج يض يء املستقبالا العربية  ما يجعل نذة املجتمعاا في حاجة  لى 
انيمية ومنهجية تتواءم وسمة نذة الت والا، م   جل نموذج اجتماعي  ضاءاا نظرية ومف
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 رشااي، ينقل املجتمعاا العربية م  حالة الت كي  املهج  ل نمط التق يدي والزراعي  وحالة 
في سبيل والاة مجتمع عربي جديد يمر   املركزية النظمية ل قيم واملعايي  م ل السخط والثورة
وم  ثمة تبدوا  ،ماع عربي مواك  ومتط ع لهذة الحاجاا املستعج ةحتما عب  ضاءاا ع م اجت
جهوا  عااة قراءة  سو ومس ماا البنائية الوظيفية الجديدة ذاا مغزى يتواءم وحالة 
 .الت والا في املجتمعاا العربية م   جل نظرية  جتماعية عربية
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